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9اعبرالناإلهاعبر

الذهولفعلالفاجىءحدوثهولوفعتؤآالأمرحدثلقد

الجوابعنالبحثأوإلأمرتحليلفيالسليمةالرويةئفقداسذيا

المقنع.

يشطركانالذيالطريقالىبيتهمنحسنالشيخخرجلقد

..قائخئةظهيرةفيأصحابهمناثنينبمعيةالقرية

الجرفب!تالمرتبكةالماءرائحةتحملاطفيفةالريحكانت

والح!ئالصخر.عرالمتلاشيئصوتهتحملكانتمثلماواشصحنر،

،ةوالمغىالمتشظيةإسعتهاتصرصالشمر.وكانتإلرمليةوالكتا

وجذوعالمداخلبيزاحتمتالتيالسريةالزواياتفضحوت!د

كلتطردوكأنهاالشمسأسعةبدتلقدوالصخرءالشجر

المقفلة.الأبوابوراءمنوالمنفلتةالمتوقعةالظلااط

بالسكونمحميآاخرزقاقالىزقاقمنيتسثلكلبثقة

تقع.الشمساشعةاليهاتزحفأنقبلالباقيةالطلالوممز:

كان.لصاحبيهشيئايقولأنيوذ،الكلبعلىحسنالشيغعينا

وتتحعتسعادبتتحركاناذناه،واضحبقلقيتحركالكئب

لم.".الكلب"هذا:يقوليانحسنالشبخأوشك.وتبحثان

نفسهعليهامسكفعلأ،ذلثيقوللأنيبدوكما!يأيكن

يختفي..صاحبيهخطواتمعخطواتهيساوقومضئ

?.الكلب

افبظئت.اليوما%!جالأمنيطلبتابنتيانإتصزرا:-

.تصورا"..يرامماعلىلست

بينحقيقتهاعلىيراهاكمانف!هيضعكأنهوقال،بحذةسعل

صاحبيه:ايدي

وإلأ.بالتأكيدشيئآتضمركانتلكنها.هذا؟العقول"أمنس

:تتضرعوهيقالتالأمر؟مالها:قلث.ذلكقالتلما

..تكذئنيلاأحلامي.اليومتخر!لاارجوك

.تئءوالحقيقةلثيءالاحلامولكن

لامدهوشآ،يلتفت،ورائهمنيجيءكلبهريرسمعءالشييئ

عجوز.زيتونةشجرةعندصاحبيهيودع.شيئايرى

سقطتآخرزقاقغئرليدلففيهااستدارالتياللحظةفي

حاول،امامهالرؤيةاهتزت.عينيهفيالشمسشعاعمنحزمة

تسفآمتهذهاللحظةفي.وقفثمقليلأتأق،توازنهيحفظأن

شديدببطءتتحركالفؤهةكانت،مجهولجدارغئربندقيةفؤهة

كماستثقكانتأنهامنالرغمعليهدفهاعنتبحثكانتلقد

الأمرتبذىلقد.قليلبعدالهدفهذاعليستقعأنهامنيبدوس

فحسب.وقتمسألةالمسألةوأنالبدء،منذمخططوكأئه

...معهامتوخدآ،الفؤهةإزاءمكشوفآالشيخجسدكدن

منذميتوكأنهبداالذىالقاحلوالجسدالفؤهة:الاثناذتوفف

.الآن

مانأمةتصدرأنقبل،الشيخيمينعنفسرعكلبسنح

صدىللرصاصةكان.الرصاصةبدوقيالمكانانفجر،منه

وقطعالعصافير.واستفرالشجروهرالجدرانفيارنطم.فاجع

الأنفاص.

بظيئةسقطتطكانت.بإعياءيشعمأئهلوكماصنالشيضانهار

تبحثكانتربما،طائةرصاصةمجردالأمران)قيل.ومحترسة

لمق(.أو..كلبفيضالتهاعن

ملا!*

كانتءالقتيلجثمانلتشييعاغريةاخرجتاليومهذاصباح

الشجريضربشديدهواءثفةوكان.وكاسفةمغبرةالشمس

الأوكاركانت5.الأغصانويحنيالمياهويجغدبنزقوالثياب

والطيور.بالعصافيرتمتلىعوالأعشاش

.مساكنيهامنالقريةخلتساعةبعسزأوساعةوخلال

حتىالأصواتوانكمشتالستائروأسدلتالأبوابأغلقت

القصبدغلالىتتسآلأنالشديدةللريحوتهئأ،تضاءلت

منالقريةخلؤتستبيحالريحكانت..الموجوتقتحمالمياهوتمسح

الريحكانت..الكلابمنأعدادتستبيحهابدأتمثلماإهلها،

!!



وحدها..المهتزالقصبودغلالمحترقةالأزقةبين..هناوحدها

بعد.تغلقلمالتيالأبوابءأوالمغلقةنصفالأبوابمع

يهيم-بزفي

ضوعفيعينيهافتحت.مرتعبةواهترت""نشميةصرخت

ركضت.نفسهاعليهايمسكمعذئآهاجسآوكأن.البماطعالنهار

خطنوقعثمصرخةاعقبتهمدوتآصوتآسمعت.البابإلى

له:قالت.بهمسهااختنقت.تهمسكادت.قريبةكلابونباح

عينيهافيحذق".يرامماعلىلست.اليومهذاتخرج"لا

.هذا؟"المعقول"أمن.وابتسم

وس!و.ف!ابيلؤثهفألى!دمرائحهثإبهفيشصت،منهات!بت

قالت:لهجتها.فيتعذ(!أتجهدت.الحقيقةاًصهتتوا!نووذت

".تفاصيلهاختلفتوانخوفالحلم..تكذبنيلا"أحلامي

.آخر"شيءوالحلمشيءالحقيقة"ولكن:هدوءفيلهايقول

وضعتالوراء،الىالتفتتخلفها.يسقطشيمآوسمعت

الدافىع.لحمهاالحاذةشفرتهلامستعنقها،علىالمنجل

منهاانفلتتلقدمؤجلأ،مشروعآصرختهاتعدلم.اختضت

ويداها/الأرضالىسقطت..وانهيارهاوخوفهاقلقهابمستوى

.بالبكاءتجهشوراحتوجههاعلى

جىكأ*

استعادت.وصلقناخر"نشمية"كانتالمشئعونعادحين

عندذاتهالمكانفينفسهاوجدت.البطيئةحركتهاالقريةأزقة

منجلها.ثيابهاطئاتفيتخفيكانت.العجوزالزيتونةقاعدة

كانتهناومن.الزيتونةجذععشبعلى..سقطهنا

خائفةعيونوبضع..وسطحوجدارجدارثضة..الرصاصة

بريبة""نشميةالىنظرتأنبعدالستائرخلفتتوارى

.واحتراس

هنا،و"نشمية"بالآخراليوميتواصل..يمضيقليلغيروقت

أبيها،قاتلتنتظركأنهاتثاءحيثزمنهاتختارتشاء،حيثتجيء

..شيئآستجدأنهاواثقةكانت.وتنتظرثيابهافيالمنجليتعفق

،صغيرةتلويحة..مخطئةحنجرةمنمنزلقةنبرة،طائرةكلمة

كان.إ(الحقيه.."هوذا:لهاليقولأمامهايشخصإنسانشبح

فييتضحبالعناد،أشبهوأملأ،المراجعةتقبللاحقيقةيقينها

وركن،الحلوةملامحهفيهشحبتالذيالصارموجههاتقاطيع

ماإلىنظرتهاةطريقيخايتضحكانمثلماوالحقد،التوحشالى

..هناجسدهااسمتقرارمثلومستقرةقاحلةميتةنظرة..يحيطها

الزيتونة.جذععندمتكئةجالسةأوواقفة

تعدلمو"نشمية"بالآخراليوميتواصل..يمضيطويلوقت

هبطتلقد.الإعياعباديةتقفهيشها.قبلمنكانتمثلما

الصارموجههاشقاطغوتبذلتالأمامالىعنقهاومالتكتفاها

..الم!ؤغغيرالخنوعئثبهماهـالىوالتسليمالليننحووجنحت

مكرهةهيطقسآتمارسكانت"ادنشميةوكأنالأمربدالقد

حرارتهيفقدالآنمنذبدأالطقسهذأولكن.ممارستهعلى

الىخيلوتواصل!تكرارهبسببربماتفاصيلهمنوشيئآومتعته

لمولكنفعلأ.الجنونمنبمسقأصيبتقد"نشمية"أنالناس

هذاأنفسثقآيعرفونكانوا..منهابيقضأنعلىأحذيجرؤ

يلبثو-لاثمتمضيقددقائقبضعوأ-،ا!قتبامخكومأطقسا

.بيتتها.إلىمتجهةببطءتنسحبيجدوها؟-

طقسهاقصرفكأنبهاانناساستخفافزادفشيئآوشيئآ

..السببهواليومي

حتىالبكاء،الىواليأسوالإرهاقالتعبيدفعهاكانربما

..الآنمنذستنتهيانهابكاءهايسمعلمنيخيل

ذاكرتهملىغدتلقد"نشمية"،عنيتحذثونالناسيعدلم

كانت.شيئآمنهيتذكرونعادواما،منطفىعبحلمأشبه

شيئآفيهمتثيرلاطقسها،تمارسمهملةامرأةمحض"نشميةا

احيانآ.والضيقالإهمالسوى

ب*!!

حركةمنوالداخلالأزقةخلت،اليومهذاظهيرةعقب

الشصم!،أشعةحدةتخسروثاالأصواتوهدأت،الناس

تسطععريضةأشجاروأوراقصفيحيةوعلبزجاجاتفثمة

بعيدةأشجارورؤوس..الشمسأشعةانعكاسبفعلكلها

سطوحعلىتنزلقخرافيةمائيةوبقع..الأفقتسؤروهيتسوذ

بعيد.منتلوحناعمة

..الهواءوسكن

..المترقلالسكونطقسيستبيحيتحركشيءهناككان

الريحفيتشئمأنهااليهاتراءى..تراهأنقبل""نشميةهج!ته

فيفاضحخرقهناكيكنلم..آدميئانفاس!والملتهبةالساكنة

والحرارةللسكونمستسلممكانهفيشيعفكل.رؤيتهامدى

.والخدر

الأينبغينفسها.تمالدثتستدير.كادت.بسرعةحمحمت

كفيلةاتجاهأفيوفيحركةأقاإن.هذهوقفتهافيتظلأن،تجفل

واهدوءالمكانفيفالئبات،تحتسبلمماتتلفىتجعلهابأن

سيجعلهاوبالتالي،يحدثماتكتشفأنعلىقادرةسيحعلها



المؤخل.غيرالح!معلىايضأقادرة

رائحةفيهاشقت.تماسكت.مفاجئةهواءدفقةهاجمتها

ورائحة،نخلةمنينفلتطفعوغبارعشبورائحةساخنتراب

قذاجمنماء..الطفعمنماء...نخلةطفعةإغريضفيماء

..الجذورحتىفيشملهاالهواءدفقةمعاليهايتسربشجرة

تماسكهامنشيئأفقدتأنهاقاحلةلحظةيخااليهاخئل...

..السلسلوالرفيوالقذاحالطلعمندغلفيكانت..ووعيها

الميا.غادرثهاطينيةفجوةمثليفتحوهوويهبطيعلوصدرهاكان

..جديدةموجةلاستقبالتتهثأهيوها..الآن

فيواضحةالحشرجةكانتقربها،واهنةحشرجةسمعت-

بقؤةرأسهاهرت.فيههيئماتماماًأيقظتهابجيث،الآنسمعها

.حلما.ظنتهماتطردكأنها

بمواجهتها،كان..كتفهبحافةترتطمهيها...والآن

الساخنبلعابهبعنقهاتشعرملتصقووجههبهاالامساكمحاولأ

الإمساكلتستطيعنفسهاتخليصتحاولوصدرها.عنقهائلهب

الحاسمة.الحطوةهذءمثليمنحهالالكنهبمنجلها،

أشياءوثفة،وتنغلقتنفتحالأبوابيشبهماتسمعكانت...

يتألقيزالماالذييقينهاكان.تتحركخطواتوصدىئسحب

وتمزيقصراخثمة.قليلبعدستجيءمانجدةاًنعلىيدلها

فيتتحكمسديدةوجلبةمتفخرلحمفيونهشالريحفيوطعن

غادرواالذينهؤلاءمنأممنهنما؟ذلككلأيصدز..شيءكل

اليهما؟وجاؤواوالأزقةالأبواب

خارجاللامعةسفرتهكانت.بينهما.المنجلاآشرع

عتمةداخلالشفرةتتحركبدأتشديدوببطء..الجسدين

.ائمستفر.اللحمدفءالىمنقادةالجسدين

عنقعلىريحدفقةمثلباردةاللحمفيالشفرةتنفذ

....سقط..سقطت..معروقة

معا.اانطفأ..الآخرسكن.أحدهمااختلح

ثيابه،بينأخفاه،الداميبالمنجلأحسكعنها،الرجلهبط

وفد.فحسبيلهثكان.خائفأومرتبكأئهعليهيبدويكنلم

نأقليلبعداستطاع.الدممنصغيرةببقعوتبقعتثيائةتمرفت

هدوء.منتخلولابحركةوتوارى..منسحبأيتسفل

مح!"كله

رؤوسوراءمنالغسقوهبطجديد،منريحدؤمت

كانت..ساحبةبدكنةتتدكنبدأتالتيوالنخيلالأسجار

يمفيىلمبحيث،تافةبسرئةالأسياءداخلتتنفسالآنالعتمة

ئماوقاحلةعريضةسماءفيشاحبةنجمةتعفقتحتىطويلوقت

ومفاجىء.مبنبربشكلالآنيجيءالساءبأناليقينعرز

عليهاوئلقيالمساءريحتمسحهامكانهافيتزالماجثتهاكانت

العتمة.منرذاذآ

ترفعوكلابيتطاير،غبارهناككانقصيروقتخلال

تنهض.ثثمومنآذانهاوئشرعأذرعهاعنالساكنةرؤوسها

وحيواناتأعشاشهاداخلعنوةتنحعثرعصافيرثفةكانت

تخلولاأصواتأتصدروطفقت،باضطرابتتحركبدأتأخرى

الحيواناتحركةاستذتالوفتمضيئازدادوكلنما.غرابةمن

بالغبار.المحفلةالريحوفويت.واختلطتاصواتهاوارتفعت

الحيواناتأصواتعنوتتمايزتتفندكغريبةأصواتوبدأت

كانتفشيمآ.شيئآيضيقبدأفضاءفيوتتوحدعليهاوتعلو

بمقدوريعدلمبحيثالقريةداخلمنتقتربالغريبةالأصوات

هوإنمايسمعونهماأنللجميعتأكد.سمعمائنكرأنإلاأحد

..القريةتدخلبدأتحقيقيةذئابعواء

تغادرأنحاولتأقدامبضعوتسفلت،الكلاثنبخت

قط.الكانهذاتتجاوزلملكنها،الأبواب

...صاعقبشكليقتربالذئابعواءكان

فيأصدرت.فجأةسكتتالكلابانالأمريالغريبولكق

الذئابعواعوعاذ..سكتتثموفتقطعآنحنوقآنباحآالبدء

كلوكأنالأمربدالقد.متوقعهوتماأكثروضاخآحاذآيتواصل

.إزاءهليعويبابآاختارقدذلك

تتساقطورصاصاتمكتومةوأصواتآدميئصراخهناككان

وغبار،ومخذولأمكتومأصدئالأتصدرلا،وانهزامأحآبآ

..يتعاقد

....صليتواءوعوا

***

يقولقنوسمعواجرحاهمالناسأحمىالثانيالنهارفي

حاسم:بتأكيد

إا.الذئابقتلتها..حسنالشيخبنت"ئشمية


